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  : المقدمة 
لدراســات العربیــة ان ظــاهرة الانفتــاح المعلومــاتي لیــست بــالمتغیر الجدیــد فــي النظــام الــدولي، كمــا ان هنــاك العدیــد مــن ا   

والأجنبیة، تناولت تحلیل اثره في أمن الدولة والجانب الاجتماعي والثقافي، ومع اتساع ظاهرة العولمة تزاید الاهتمـام بدراسـته 
ومـن هنـا . بسبب ما اكتسبه من الارتبـاط بعلاقـات حدیثـة مـع التغیـرات الاخـرى، مـن خـلال ارتباطـه بجوانـب الحیـاة المختلفـة

. حــث فـي هــذا الموضـوع تتجلــى فـي كــون الانفتـاح المعلومــاتي أصـبح ظــاهرة اكثـر اتــساعا وارتباطـا بالمخرجــات فـإن أهمیـة الب
  . åالتي افرزها النظام الدولي الجدید، هذا فضلا عن تأثیر الانفتاح في الوضع الاقتصادي والسیاسي في الدول النامیة

ــــان دور هــــذا المتغیــــر، فهــــل س ــــة البحــــث فــــي بی ــــسیاسیة     وتظهــــر أهمی ــــاة ال ــــة وتــــصبح الحی ینحــــسر دور الدول
والاقتـــصادیة خاضـــعة لقـــوى الـــسوق دون رقابـــة او توجیـــه مثلمـــا تطالـــب بـــذلك قـــوى العولمـــة، ام ان الدولـــة ســـتبقى 
مسیطرة على مفاصل الحیاة السیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة ام ان الدولـة سـتحاول الانفتـاح علـى قـوى العولمـة 

åا دون ان یعنـــي اهنـــا ســـتتخلى عنهـــا نهائیـــا او التوصـــل الـــى خیـــار تـــوفیقي بـــین دعـــوات وتقلـــیص هـــامش ســـیادته
  .الانفتاح والمحافظة على الخصوصیة الوطنیة 

.وهو ما سیحاول البحث الاجابة علیه عند تحلیل اثر الانفتاح المعلوماتي في السیادة الوطنیة، اذ سـیعتمد البحـث منهجـا     
wوصفیا تحلیلیا بالاضافة  Ïالى المنهج التأریخي، وقد قسمت الدراسة الى اربعة محاور.  

الاول ركز على تحدید مفهوم الانفتاح المعلوماتي والتحدیات التي تجابه السیادة الوطنیة والمحور الثاني بحث فـي 
 التحــدیات الــسیاسیة والامنیــة علــى الــصعید الخــارجي والمحــور الثالــث ركــز علــى التحــدیات علــى الــصعید الــداخلي

  . والمحور الرابع بحث في التحدیات الاجتماعیة والثقافیة فضلا عن المقدمة والخاتمة
  :ـ   تحدیات السیادة الوطنیة في ظل الانفتاح المعلوماتي.

          شــهدت الــساحة الدولیــة عــدة أحــداث وتطــورات جوهریــة أدت الــى تحــولات وتغیــرات رئیــسیة فــي العــالم ، 
لدولیــة، وكــان لهــا ومــا یــزال انعكــاس علــى مــا یجــري فــي مختلــف منــاطق العــالم مــن اثــرت فــي طبیعــة العلاقــات ا

تطورات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة؛ انطوت هذه التطورات على العدید من التحدیات التي أخذت تجابه السیادة 
  . الوطنیة التي اثرت في طبیعة مفهوم السیادة

 التمیـز تتعلـق بالـسیطرة الكلیـة المنفـردة علـى أرض محـددة ومجتمـع          فالسیادة بوصفها دعوة سیاسیة عالیـة
خاضــع لــسلطة الدولــة الــسیاسیة التــي یقرهــا التنظــیم الــدولي ویعتــرف بوجودهــا لــم تعــد مــن الثوابــت بــل تحولــت الــى 

، ولعــل القــاء نظــرة علــى مــسرح الــسیاسة الدولیــة یكــشف مقــدار )((قــضیة خلافیــة تخــضع لوجهــات النظــر المختلفــة
تحدیات التي تجابه السیادة الوطنیة في عالم ما بعـد الحـرب البـاردة لاسـیما مـن قبـل القـوى المركزیـة وان اختلفـت ال

  . مجاالات التأثیر في السیادة بین الدول حسب وضع الدولة وقوتها

                                                           
 جامعة بغداد-لعلوم السیاسیةكلیة ا (*)
   . . صلاح سالم زرنوقة ، السیادة المرنة ، شبكة المعلومات الدولیة ، موقع النبأ ، ص. 1)    (1



دیة       فـــي اطـــار ثـــورة المعلومـــات وزیـــادة تـــشابك العلاقـــات بـــین الـــدول فـــي اطـــار سیاســـات التحرریـــة الاقتـــصا
والانفتاح، التي انعكست على تحدید مفهوم السیادة الوطنیة؛ وعلى الرغم من الأهمیة الحیویة لمفهوم الـسیادة التـي 

1سادت في القرن الماضي، الا انه في عالم الیوم اصبحت هذه السیادة تعني شیئا مختلفا عما سبق الى حد مـا   ))( .
  .الوطنیة في اطار التحدیات المتعددة التي تجابهها السیادةوهو ما تطلب اقتراح مدخل جدید لفهم السیادة 

 . (...بطـرس غـالي .      وفي مقالته نحو دور اقـوى للامـم المتحـدة أشـار الامـین العـام الـسابق للأمـم المتحـدة د
ة لزمننا ان Lالمبادئ السائدة منذ قرون، مبدأ السیادة المطلقة والخاصة لم یعد قائما ومن المقتضیات الفكریة الرئیسی

وانمـا بقـصد الإقـرار بأنـه یمكـن ان تأخـذ أكثـر مـن ... نعید التفكیر في مسالة السیادة لا من أجل اضعاف جوهرهـا
  .)(()شكل وتؤدي اكثر من وظیفة

.   وقــد واجهــت الــسیادة الوطنیــة تحــولا فــي جوهرهــا المتمیــز بطابعهــا الاطلاقــي النــابض بــروح الغلبــة والقــوة، الامــر 
اعادة التفكیر فیها، فالتحرریة الاقتصادیة وتطور الاتصالات التـي أتاحـت الفرصـة لحركـة راس المـال الذي تطلب 

فــي اطــار الوضــع الــسیاسي الــسائد الــذي یمتــاز بالإســتقطاب الــدولي، احــدثت . علــى الــصعید العــالمي بحریــة كبیــرة
أي ان الـدول سـتعمل بقـدر أقـل ككیـان . )((. تحولا كبیرا في طبیعة دور الدولة وقـدرتها علـى فـرض سـیادتها الوطنیـة

، وستــصیر الوظــائف الرئیــسیة للدولــة وظــائف تحقیــق "لهیكــل سیاســي دولــي" وبقــدر أكبــر كمكونــات " ذات ســیادة"
ـــة ـــة وتحـــت القومی ـــتحكم فـــوق القومی ـــات ال ـــشرعیة وضـــمانها مـــسؤولیة آلی فـــسیاسات الانفتـــاح تمـــنح البـــضائع . )((ال

 تخطي الحدود القومیة، وبالتالي تكون سـیطرة الدولـة علیهـا اضـعف الا ان الدولـة والاموال والمعلومات القدرة على
لازالت تحتفظ بدور مركزي یضمن لها قدر كبیر من السیطرة على الاراضي وهو ادارة السكان، فالناس أقل حراكأً 

، الا )((م بأسـم هـؤلاء، فالـدول هـي التـي تمتلـك الـشرعیة للكـلا"بـأمتهم"من البـضائع ؛ بمعنـى انهـم یظلـون مـرتبطین 
ان السیادة الوطنیة اضحت مقیدة بالحوادث والظروف والقوى التي لایمكن السیطرة علیها سواء كانت علـى صـعید 
التحــدیات الداخلیــة او التحــدیات الاقلیمیــة والعالمیــة التــي تحابــه الــسیادة الوطنیــة ومظاهرهــا المتمثلــة علــى الــصعید 

فرادهـــا داخـــل اقلیمهـــا، وعلـــى الـــصعید الخـــارجي فـــي إدارة علاقتهـــا مـــع الـــدول الـــداخلي فـــي ســـلطان الدولـــة علـــى ا
(ویبــدو ان النظــام الــدولي لمــا بعــد الحــرب العــالمي الثانیــة والــذي كــان قائمــا علــى تقــدیس ). ((والمنظمــات الإقلیمیــة

قـرن وتطـور النظـام لهانز مورغنثاو وقد ولى بعد نـصف ) مدرسة القوة(الدولة الأمة، على أساس المدرسة الواقعیة 
) الدولي المعاصر من عالم یضم دولا الى ذلك العالم المتعدد المراكز والذي یتـشابه أحیانـا وفـي بعـض النـواحي مـع 

على تحدید التآكل الذي یصیب سیادة الدولـة المطلقـة، ویعـین "المجتمع الفوضوي الذي یقوم كما یقول هادلي بول 
اجـــه التـــدفقات عبـــر الأوطــــان تـــدفقات اقتـــصادیة او دینیـــة او ســــكانیة او علـــى تزایـــد قـــوة مراكـــز الــــسلطة التـــي تو

     )((".اعلامیة
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   . )    )=~�ú، السنة الاولى ، ) ((العدد
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:     وبهــذا أخـــذت الـــسیادة الوطنیـــة تجابــه عـــدة تحـــدیات علـــى مـــستویات مختلفــة تـــشكل جوانـــب الـــسیادة المختلفـــة
تداخلــة منهــا تلــك الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة، وقــد وضــعت تــصانیف عدیــدة للبحــث فــي هــذه التحــدیات الم

دولیــة واقلیمیــة وداخلیــة، وبــسبب تــداخل هــذه الابعــاد وانعكاســها علــى جوانــب الــسیادة الوطنیــة : التــي تــصنفها الــى
المختلفة، سوف نحاول البحث في هذه التحدیات التي تجابه السیادة في الـدول النامیـة علـى ثلاثـة جوانـب أساسـیة 

  : هي
  تحدیات سیاسیة وأمنیة 

 اعیة وثقافیة تحدیات اجتم

   التحدیات السیاسیة والأمنیة  
          لم تكن هذه التحدیات التي تجابه السیادة الوطنیة للبلـدان النامیـة فـي الجانـب الـسیاسي بمعـزل عـن 
 تاثیر طبیعة النظام الدولي القائم، وان اختلفت حدود وجالات تأثیره من دولـة لأخـرى تبعـا لقوتهـا وموقعهـا فـي 

  . الدولیة التفاعلات 
      فالعوامــل التــي أدت الــى نــشوء الــسیادة بــالمعنى المــرتبط بحریــة الدولــة بمباشــرة ســلطاتها ، أخــذت هــي 

. )((نفــسها تعمــل ولكــن بإتجــاه آخــر، ظهــرت بــوادره مــع العقــد الأخیــر مــن القــرن العــشرین وبدایــة القــرن الجدیــد
ــالتنظیم الــدولي ، وتحــدیات ثــورة  الاتــصالات والمعلومــات وازدیــاد تــشابك العلاقــات فالــسیادة اصــبحت مقیــدة ب

  .الاقتصادیة الدولیة 
     لقد شهد العالم تطور حاسم من شأنه ان یطبع العلاقات الانسانیة والدولیة بطابعه النامي ، وأن اثره في 

الوطنیـة تحدید نطاق السیادة وما یتفرع منها من تحـدیات وقیـود أثـر عمیـق ؛ انعكـس هـذا الاثـر علـى الـسیادة 
فــي جانبهـــا الـــسیاسي والأمنــي الـــذي اضـــحى یجابـــه عــدة تحـــدیات فـــي الـــدول النامیــة ، والتـــي ســـنبحثها علـــى 

  : مستویین 
  .ـ الاول على الصعید الخارجي للدولة 

  . على الصعید الداخلي للدولة : ـ الثاني 
L   . التحدیات السیاسیة والأمنیة على المستوى الخارجي للدولة:  

   ان التحدیات التي تجابه السیادة الوطنیة في الجانب السیاسي والأمني على الصعید الخارجي للدولـة           
تحدیات متعددة بعضها مرتبط بالبیئة الإقلیمیة للدولة والبعض الآخر یرتبط بطبیعـة الوضـع الـدولي القـائم ؛ الـدول 

 سـبیل المثـال كـان نظـام الدولـة المـوروث مـن العهــد النامیـة لـم تكـن بمعـزل عـن تـأثیر النظـام الـدولي القـائم ، فعلـى
=الاســتعماري الأوربــي ، مــصدرا للعدیــد مــن المــشاكل المتفاقمــة للــدول النامیــة حولــت اتجــاه مواردهــا مــن التنمیــة الــى 
الحــروب والــصراعات فــي كثیــر مــن الأحیــان ، وكانــت محــاولات تعــدیل هــذه الأشــكال الموروثــة مــدعاة لمزیــد مــن 

wثر عمقا وحدةً  ، خارجیا لم تكن التقسیمات الجغرافیـة للـسیادة مـثلا متفقـة مـع التقـسیمات الإجتماعیـة المشاكل الأك Ï �
 للهویــة ، وهــو مــا أثــار العدیــد مــن المطالــب الإقلیمیــة لــدى الــدول التــي رأت نفــسها تعبیــرا عــن أمــم وقومیــات أوســع 

   .)  ( نطاقا في المجال الجغرافي لسیادتها
نظام الدولي أحادي القطبیة فإن أهم ما یمیز السیادة الوطنیة هو ان النظرة لها لم تعد مطلقة ،       وفي اطار ال

فمرحلــــة الحــــرب البــــاردة قــــد تمیــــزت بإنتهــــاء الــــصراع علــــى مــــستوى القمــــة ، وانتقــــال الــــصراعات والنزاعــــات الــــى 
                                                           

المكتبـة الحدیثـة للطباعـة والنـشر ، تـاریخ : بیـروت (  Š 9 آل یاسین ، القانون الدستوري المبـادئ الدسـتوریة العامـة ، طمحم علي: انظر )     (9
   .  Š 9) بلا 
   .  (صلاح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره ، ص)   (10



 آیدیولوجیـة او سیاسـیة وأخـرى المستویات الاقلیمیة التي شهدت نشوب العدید من النواعات بعضها مـدفوع بأسـباب
  . )   (مدفوعة بأسباب إثنیة

(    إذا التحدیات الخارجیة التي تجابه السیادة الوطنیة في الدول النامیة مرتبطة بطبیعة النظام الدولي وما ینطوي 
لـدولي علیه من توازنات قوى وتطورات ،  لذلك سوف نبحث التحدیات السیاسیة والأمنیة للسیادة في ظل الوضـع ا

  . الراهن 
  :   النظام الدولي الراهن ( . (

       شكلت نهایة الحرب الباردة بدایة مرحلة مهمة من مراحلب تطور النظام الدولي ، مما دفع بعض المفكـرین 
(السیاسیین الغربیین والأمریكان تحدیدا ، الى النظر الى نهایة الحرب الباردة بوصفها التحول الثالث من هذا القـرن 
، ذلــك ان التحــول الأول تمثــل بإنهیــار میــزان القــوى فــي أوربــا والــذي ترتــب علیــه ان اصــبحت الحــرب الثانیــة أول 

 وهكــذا ) ) (.عامـا)   (حـرب عالمیـة حقیقیـة والتـي افـرزت التحـول الثـاني وهــو الحـرب البـاردة التـي دامـت حـوالي 
  . دي القطبیة انتهت بإحداث تغیرات أساسیة تمثلت بالعمل على ایجاد نظام أحا

         وقــد انعكــس هــذا الوضـــع الــدولي الجدیــد الــذي انطـــوى علــى هیكــل جدیــد لعلاقـــات القــوى علــى الـــصعید 
العـــالمي ، التـــي انعكـــست علـــى الـــدول النامیـــة التـــي تـــشكل أحـــد أهـــم أطـــراف النظـــام الـــدولي التـــي تتـــأثر بتطوراتـــه 

  . السیاسة والاقتصادیة 
 الـشمولي ؛ الأمنـي ـ الـسیاسي ـ الإقتـصادي ـ الثقـافي ، كانـت العامـل الحاسـم فــي           ان الـسیادة بمعناهـا

تحدید الإتجاهات الأساسیة للسیاسة الخارجیة ، فحتى التحالف الذي یـضم الـدول الرأسـمالیة أمریكـا واوربـا والیابـان 
ین المعــسكرین الإشــتراكي فالــصراع بــ. أبــان الحــرب البــاردة حــافظ علــى النــزوع القــومي لــدى الــدول المــشاركة فیــه 

wوالرأسمالي كان قائما على أساس ان سیادات الـدول ضـمن جغرافیاتهـا الـسیاسیة والأمنیـة والإقتـصادیة لا شـأن لهـا 
أي ان الـسیادة حافظـت . ). (. إلا في كونها جزءا متحركا في الدینامیة الإجمالیة لحركة الاستقطاب بـین المعـسكرین

ب النووي الذي ولدته الحرب الباردة الذي فرض على الدول ان تقبل مستوى  غیر على مكانتها حتى في ظل الرع
Éمسبوق من التدخل في شؤونها الداخلیة فخلقت نظاما دولیا بمعاهدات لا تقتصر على الحد من الحروب بل تمـنح  G

  )ô.)ÉGابلا للتـصدیقالدول الأخرى سلطات التفتیش والأشراف والإبلاغ عن المناورات العسكریة لكي تجعل الـسلام قـ
فالــدول وان قبلــت بــالتوقیع علــى معاهــدات التفتــیش والأشــراف للمحافظــة علــى الــسلام ، الا انهــا بقیــت تمتلــك حقهــا 
الــسیادي فــي المحافظــة علــى نزوعهــا القــومي فــي إختیــار طبیعــة نظامهــا الــسیاسي والإقتــصادي وحریتهــا فــي إدارة 

  .  لنفسها )وتوجیه رعایاها وفقا للطریقة التي تخطها
     لقــد مثلــت نهایــة الحــرب البــاردة ، بدایــة مرحلــة جدیــدة بنیــت علــى أســاس التفــرد الأمریكــي بعــد إنهیــار الاتحــاد 
السوفیتي ، حیث باتت السیادة الوطنیة في ظل هذا الوضع الدولي الجدید عرضة للإنتهاكات للحد الذي أصبحت 

 وضــمن حــدود الــسیادة الوطنیــة تطــرح الیــوم علــى المــستوى فیــه القــضایا التــي عــدت مــن صــمیم الــشؤون الداخلیــة
  . )  (الدولي وتتخذ الأمم المتحدة قراراتها فیها معتبرة إیاها قضایا دولیة

                                                           
  .  .  .  . ô Ï Ï ).   النشر، دار الأوائل للطباعة و: الأردن(:  سعد حقي توفیق، مبادئ العلاقات الدولیة، ط: انظر)  (11
مركــز الدراســات الاســتراتیجیة والبحــوث : بیــروت (محمــود حیــدر ، الــسیادة فــي تحــولات العولمــة الدولــة المغلولــة ، مجلــة شــؤون الأوســط )    (12

   . )    ) .   ) )  . (والتوثیق ، العدد
   . W . 'W'    المصدر نفسه ، ص ص (13)

   .  . ومبسون ، مصدر سبق ذكره ، ص   بول هیرست وغراهام ت (14)
) ))   ) )  . (بیـت الحكمـة ، العـدد: بغـداد ( ، سلـسلة آفـاق عربیـة ، ) وتخـدیات. .قـضایا(ریاض عزیز هادي، العالم الثالث الیـوم .))    (15
( (  .   



     هــذا الوضـــع الـــدولي دفــع بعـــض البـــاحثین الــى القـــول بـــان مفــاهیم الـــسیادة الوطنیـــة والإســتقلالیة لـــم تعـــد مـــن 
خضع لوجهات النظر المختلفـة ، فـي ظـل مظـاهر الاختـراق التـي أفرزهـا الثوایت ، بل تحولت الى قضیة خلافیة ت

   :)  (النظام الدولي الجدید ، والتي یمكن تحدید أهمها
التدخل الإقتصادي في شروط المساعدات التي یقدمها الغرب للدول النامیة ، هل هـي تابعـة للغـرب أم  .)

  .ذات نزعة استقلالیة 
 .خر لفكرة التدخل الإقتصادي ، وهي صورة عقابیة المقاطعة الإقتصادیة وهي الوجه الآ ..

 التدخل الآیدیولوجي المتمثل في فرض عقائد ورؤى وتصورات سیاسیة لثقافة مهنیة والفـرض یعـد عمـلا  . 
 .من اعمال الإذعان 

 .الإنكشاف المعلةماتي في ظل ثورة المعلومات وتقنیة الاتصالات  . 

لدولي في التـدخل لمنـع الكـوارث وحمایـة حقـوق الإنـسان المجتمع ا) حق(مایسمى بالتدخل الإنساني أو  . 
. 

 . الأنشطة السریة المتمثلة في دعم الجماعات الإنفاصالیة والحركات السیاسیة المعارضة  . 

ـــي تـــشكل  ـــسان واللیبرالیـــة الاقتـــصادیة أصـــبحت هـــي العتاصـــر الرئیـــسیة الت ـــة حقـــوق الان ـــة وحمای فالدیمقراطی
 ، إبتــداء بتغیــر الــسیاسي والأمنــي للــسیادة الوطنیــةلــذي اخــذ یختــرق البعــد طروحــات النظــام الــدولي الجدیــد ، ا

ٕ  الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولیة وانتهاء بسعیه لتقویـضأركان الدولـة فـي عـالم الجنـوب تـدریجیا وجزئیـاً ، 
بـل قـوى كما هو الحال علیه في ضعف ركن السلطة وتعرض الـركن الجغرافـي للإقلـیم للإنتهـاك الیـومي مـن ق

. التغییــر المختلفــة ، بــل وتعــرض ركــن الــسكان الــى المــسخ الحــضاري الــذي شــكل انتهاكــا خطیــرا لأمــن الدولــة 
  .) �°(وسیادتها في عالم الجنوب

    ان التفــرد الأمریكــي أتــاح الفرصــة أمــام القــوى المركزیــة فــي الهیمنــة علــى المنظمــة الدولیــة وتطویــع أحكــام 
یادات الدول الاخـرى ، مـن خـلال تقیـد مفهـوم الـسیادة الوطنیـة فـي میثـاق الأمـم لقانون الدولي للعدوان على س

 ینــایر   .المتحــدة وتــضیقه الــى حــد اعتبــاره نوعــا مــن الــسلطة الداخلیــة ، فقــد جــاءت قمــة مجلــس الأمــن فــي 
ŠŠQÏمظلـــة قانونیـــة دائمـــة الإطـــلاق بیـــد مجلـــس الأمـــن فـــي توجیـــه وادارة العـــالم بـــصور)*( لتـــشكل قراراتهـــا ٕ Š

ظاهرهــا القــانوني وبمــا یتــیح مكفــاءة الحلیــف ومعاقبــة المرتــد والخــارج عــن ســطوة القــوى المركزیــة ، وتــصفیة 
حــساباتها مــع إنــداء العــصر المنــصرم ومــن تبقــى مــنهم واعــادة ترتیــب الأوضــاع الدولیــة بمــا یــتلائم مــع رؤیــة 

   .)Š (القوى المركزیة
ظام الدولي الجدید ان ترسـم مـسارات الـدول النامیـة وقـدمت        أي ان القوى المركزیة حاولت في إطار الن

لهــا الإنمــوذج الغربــي بوصــفه الانمــوذج الأنجــع والــذي یحمــل فــي ثنایــاه اللیبرالیــة الــسیاسیة والإقتــصادیة التــي 
)شكلت تحدیا لـسیادة الـدول النامیـة فـي إجبارهـا علـى التخلـي عـن سـلطتها فـي اختیـار طبیعـة النظـام الـسیاسي 

  . )   (اسب وضعها الاجتماعي والإقتصاديالذي ین
                                                           

   .  ( L  (صلاح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره ، ص ص )    (16
   . )لعولمة والسیادة ، مصدر سبق ذكره ، صغضبان المبروك ، بین ا.      (17)
: القـاهرة (أسامة المجدوب ، المتغیرات الدولیة ومستقبل مفهوم السیادة المطلقة ، مجلـة الـسیاسة الدولیـة : للإطلاع على هذه القرارات راجع )   (*

   .       )      ) �        ) )  (مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام ، العدد
انظر محمد عبدالشفیع عیسى ، كشف الغطاء عن الشرعیة الدولیة الراهنة من البعد القانوني الى البعد السیاسي ، مجلة المـستقبل العربـي )    (18

  . ) ` Wê` ( (   ( (W(مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد: بیروت (
(19)    danbata- h. pner. Limitsto national soveriegnty. P-P 5-6 .  



      ان وضع تحلیل للتحدي السیاسي والامني الذي یحمله الخطاب السیاسي السائدعلى الصعید 
العالمي،یأتي من خلال تسخیر هذا الخطاب للمنظمة الدولیةفي توفیر الغطاءالقانوني،من خلال تأسیس مبدأ 

میرفن " وقد قام . ) ) (تفریق بین الحقوق المدنیة وحق المواطنةالذي یقوم على ال) الأنساني(جدید للتدخل
الفرد هو مواطن : (أحد اهم منظري موضوع القیم في العلاقات الدولیة ، بتأسیس هذا المبدأ فیقول " فورست 

واحدة منسوبة الى صفته : في المجتمع السیادي القومي ، وهو مدني في المجتمع المعولم له حزمتا حقوق 
(ن تابع قانونیا لدولة ، واخرى منسوبة الى صفته كمدني معولم غیر معروف بهویته القومیة ، حزمته كمواط

حقوقه كمواطن تتضمن امتیازاته القانونیة التي ینص علیها دستور الدولة التابع لها ، ومن ذلك حقه في 
وهذه . الى المعلومات المساواة مع سائر المواطنین وحقه في التصویت والإنتخاب ، وحقه في الوصول 

) الجیل الأول(اما حزمة حقوقه كمدني فتتضمن ما یعرف بـ. (الحقوق تقع جمیعا في دائرة التسیس والسیاسة 
وان انتهاك حقه كمدني ) . من حقوق الإنسان ، من ضمن ذلك حقه في العیش وعدم التعرض للقتل والإبادة 

(حقوقه كمواطن فلا تستوجب تدخلا إنسانیا خارجیا ، مثل هو بوصلة التدخل الإنساني ومعیاره اما انتهاك   :
، وقد انعكست هذه الرؤیة على دور الأمم المتحدة التي أخذت تشهد )AÃ(حرمانه من التصویت وحق الإنتخاب

Aتطبیقا جدیدا للتدخلات تحت شعار حمایة حقوق الإنسان ، ویظهر هذا التطبیق بوضوح في القرار رقم  Ã
 الذي یسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدخول إقلیم تیمور ) . ///) بتاریخ ) ) . (

) ، فهي إذا محاولة لوضع تأطیر جدید للسیادة الوطنیة وهو )) (الشرقیة بهدف وقف انتهاكات حقوق الانسان
 ان السیادة لم : (" للجمعیة العامة للأمم المتحدة ) ) (في الدورة ) كوفي أنان(ما عبر عنه الأمین العام 

تعد خاصة بالدولة الوطنیة التي تعتبر اساس العلاقات الدولیة المعاصرة ولكن تتعلق بالافراد انفسهم وهي 
تعني الحریات الأساسیة لكل فرد والمحفوظة من قبل میثاق الأمم المتحدة ، ویوضح إن المطلوب الآن هو 

(نسان ، بإعتبار إنه متحقق نظریا ولكن على الوصول الى إجماع ولیس على إدانة إنتهاكات حقوق الإ
   ) " ("الإجماع على الوسائل التي تحدد أي الأعمال ضروریة ومن یقوم بها

       وتــستخدم هــذه الوســائل حینمــا تكــون الدولــة غیــر قــادرة علــى تحمــل مــسؤولیة حمایــة حقــوق مواطنیهــا ، 
التــي إلتزمــت بهــا وحــین تتحــول الــى إهــدار حقــوق وحینمــا تنتهــك هــذه الــدول ذاتهــا المبــادئ الأساســیة للمیثــاق 

  المواطنین بدلا من حمایتها وهو مالم یعد ممكنا لدولة ما اخفاؤه عن الرأي العام في ظـل الإنفتـاح المعلومـاتي 
الذي نعیشه الیوم ، وفي مثل هذه الظـروف یتعـین علـى المجتمـع الـدولي أي المنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة ان 

  .)  (ها نیابة عن الدولة التي تخفق في القیام بواجباتها في هذا المیدانتتحمل مسؤولیت
ان الإقرار بحق الأمم المتحدة بإصـدار قـرارات التـدخل بإعتبـار ان سـیادة الدولـة تخـضع لقواعـد القـانون الـدولي        

المادیـة لكـي تمـارس المهـام والمعاهدات الدولیة ، یثیر التساؤل حـول مـا إذا كانـت هـذه المنظمـة تمتلـك وسـائل الـضغط 
الموكلة لها ؟ وبما ان المنظمة الدولیة لا تمتلك هذه الوسائل الفعلیة فلا خیار لها إلا تحویـل المهمـة الـى القـوى الفعلیـة 
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في النظام الدولي وبذلك تحد من قدرة الدولة على التحكم في شؤونها الداخلیـة الـذي تتمتـع بـه الدولـة كاملـة الـسیادة فـي 
 ر شؤونها على النحو الذي ترتضیه لنفسها وتراه متلائما مع مصالحها دون تدخل او تهدیـد بالتـدخل فـي الـشؤون ان تدی

  .)  (الداخلیة وتطالب بالإمتناع عن أي فعل یهدد السیادة الوطنیة او الإستقلال السیاسي للدول
لیـة مـستخدمة مختلـف الـذرائع     غیر ان هذه التأكیدات لم تردع بعض الـدول مـن التـدخل فـي الـشؤون الداخ

في مدرسة لندن للإقتصاد بأن التدخل یمكـن تبریـره فـي بعـض الظـروف " بول تایلر" والمبررات ویرى الأستاذ 
  )" (:وأهمها 

إذا إنهارت الدولة وكان هناك اتفاق عام بـان حكومتهـا قـد توقفـت عـن الوجـود فـإن التـدخل الخـارجي لا  .)
  .خرى مثل الصومال یساوم السیادة في عیون الدول الأ

إذا كان هناك ثمة وجود للحكومة وظهر نزاع حول مـا إذا كانـت الدولـة محـل النظـر تتمتـع بالـسیادة ، وفـي مثـل  ..
 .  هذه الحالة فإن الدبلوماسیة تتدخل لحل النزاع وان التدخل یصبح أمرا قائما 

ل غیــر المجمـع علیــه لــسبب لا یوجـد نــزاع حــول اسـتمرار ســیادة الدولــة ولكـن المــسالة تــدور حـول التــدخ . 
وجــود تهدیــدات علــى حیــاة وحقــوق النــاس بــشكل خطیــر ممــا تــدعو الحاجــة الــى إیجــاد اجمــاع عــام مــن 

 . اجل التدخل 

 أي ان أمـن الدولــة وســیادتها علــى إقلیمهــا ورعایاهــا فــي فــرض النظــام یــصبح قائمــا علــى تقــدیر أطــراف 
یر تــضعها أطــراف خارجیــة وان الــذي یحــدد هــذا خارجیــة تبــرر انتهاكهــا لــسیادة الدولــة علــى وفــق معــای

  .المعیار ویحدد إنتهاك حقوق الإنسان هي القوة الفعلیة في النظام الدولي 
یطـــرح النظـــام الـــدولي الجدیـــد تحـــدي آخـــر لأمـــن الدولـــة وســـیادتها فـــي عـــالم الجنـــوب یقـــوم علـــى أســـلوب 

، والــذي ربــط بــین أســلوب المكافــأة یــات المتحــدةلاالمكافــأة والعقــاب الــذي وضــعت معــاییره القــوى الكبــرى بقیــادة الو
، حیــث ربــط كــلا الإســلوبین المــشار )) المقاطعــة الإقتــصادیة((وأســلوب العقــاب )) تقــدیم المــساعدات الإقتــصادیة((

فـــــي إطـــــار ســـــعیها لفـــــرض ) *(إلـــــیهم بالإطـــــار الآیـــــدیولوجي للرأســـــمالیة بتطبیـــــق اللیبرالیـــــة الـــــسیاسیة والإقتـــــصادیة
(، الأمـر الـذي یـوحي بـأن هـذا التـدخل اصـبح شـرعیا وأن شـرعیته ) اسمالیة على الصعید   العالميالآیدیولوجیة الر

تستند الى قوة المال لا الى نص القانون وانه أصبح یمس الأمور التي تتعلق بصمیم الـسیادة والأمـن الـوطني مثـل 
فعلـى الـرغم " العقـاب " اسـلوب ، والأمـر نفـسه یـنعكس علـى ) حق الدولة في إختیار نهجها الـسیاسي والإقتـصادي

مــن ان المقاطعــة الإقتــصادیة تــتم بموافقــة مجلــس الأمــن الا ان ذلــك لــم یبــدد المخــاوف مــن إســتخدام هــذا الــسلاح 
ـــق بمـــصالح واســـتراتیجیات القـــوى الكبـــرى  ـــة كمـــا یطـــرح قـــضیة . ٕلأســـباب تتعل ـــدول النامی ـــداد بمـــصالح ال دون إعت

 ســلاح المقاطعــة الإقتــصادیة والتــي تــرتبط بالإنــسیاق العــالمي فــي اطــار المعــاییر التــي علــى أساســها یــتم اســتخدام
  ).. ((نظام شدید المركزیة لا یقیم وزنا للسیادات الوطنیة ومستعد لإنتهاكها تحت عدة ذرائع خدمة لمصالحه

(إذا نستنتج ان استقلال الدول النامیة قد أصبح عرضة للإنتهاك في إطار النظام الدولي الجدید ).  
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     تقنیة الإتصالات وثورة المعلومات       .  
ان البحــث فــي علاقــة تقنیــة الإتــصالات وثــورة المعلومــات بإعتبارهــا تحــدي سیاســي وأمنــي للــسیادة الوطنیــة ،        

 یــرتبط بـــالإختراق الأمنـــي الـــذي أحدثتـــه للـــدول والـــذي جـــاء نتاجـــا لتطـــور وســـائل الإتـــصالات التـــي قلـــصت الـــزمن بـــین 
 الــى ســرعة كبیــرة فــي نقــل المعلومــات لــم تعــد تمتلــك الحكومــات الوطنیــة قــدرة الــسیطرة علیهــا ، فــالثورة المــسافات وأدت

غیـر ان هـذا التطـور الـذي  . )  (المعلوماتیة أدت الى تبدل نظام العمل والحیاة السیاسیة وتركیبة السلطة الدولیـة نفـسها
وى المركزیة في النظـام الـدولي والتـي منحتهـا ثـورة الإتـصالات احدثته الثورة المعلوماتیة كانت القوى المحركة له هي الق

القــدرة علــى تــصدیر تــصوراتها وقیمهــا وان تعیــد تــشكیل الــوعي لــدى الــدول النامیــة ولعــل مظــاهر الإختــراق الإعلامــي 
  ).  (والمعلوماتي تتضح في التدفق الإخباري للأفلام والبرامج المستوردة

هـي التـي منحـت القـوى المركزیـة قـدرة الإختـراق العـالمي وتـصدیر تـصوراتها       فتقنیات الإتصال المتطورة 
  .الى الدول النامیة الأمر الذي أضعف سیادة الدولة في المحافظة على خصوصیتها السیاسیة والإعلامیة 

.       ان نــشر المعلومــات المحجوبــة ســابقا عــن أعــداد هائلــة مــن النــاس الــذین لــم تكــن  تتــوفر لهــم مــن قبــل 
.البا ما یخلخل بنـى الـسلطة القائمـة كمـا ان إنتـشار المعلومـات عـن أشـكال الحیـاة البدیلـة فـي دول أخـرى قـد غ

   . )  (ٕیهدد السیاسات الرسمیة واستقرار نظام الحكم في الكثیر من الدول النامیة على وجه الخصوص
طة الكاملــة علــى اقلیمهــا فـــي       وهكــذا فــي إطــار تقنیــات الإتــصالات الحدیثــة لــم تعـــد الدولــة تمتلــك الــسل

التحكم بما یدخل الیه من معلومات وعلى الـرغم مـن ان الـسیطرة علـى الإقلـیم تبقـى مـن أهـم عناصـر الـسیادة 
لكــن طبیعتهــا وأهمیتهــا فــي ظــل تقنیــات الإتــصالات الحدیثــة قــد تغیــرت فقــد أصــبح تأكیــد الــسیطرة الإقلیمیــة 

)كانت سببا للكثیر من الحروب التـي خاضـتها الـدول للمحافظـة أي أن الحدود السیاسیة للدولة التي . أصعب 
علــى ســیادتها أصــبحت عرضــة لهجمــات أســلحة المعرفــة ، فــالتخطي المعلومــاتي للحــدود الوطنیــة هــو عملیــة 
تغییــر جوهریــة فــي وســائل تخــزین ومعالجــة واســترجاع المعلومــات والنمــو الــسریع لتجهیــزات الإتــصالات عــابرة 

ي أخـــذت تنقـــل الأخبـــار والمـــال والبیانـــات عبـــر الأقمـــار الـــصناعیة الـــى أي مكـــان علـــى الحـــدود الوطنیـــة التـــ
الكوكــب بــسرعة شــدیدة ذات قــدرة علــى إختــراق الحــدود التــي أصــبحت عــاجزة أمــام ســیل المعلومــات المتحــرك 

  .). ()عالمیا
لأخبـار والمحافظـة .           إن المجتمعات المغلقة سـتواجه أوقاتـا أصـعب فـي الـتحكم لـدخول المعلومـات وا

على الخصوصیة الوطنیة في إمتلاك حق السیادة المتمثل فقي السیطرة علـى مـایراه ویـسمعه مواطنوهـا ، فقـد 
.تآكلت هذه السیطرة عن طریق تقنیات الإتصالات الحدیثة فالتطور الذي عكسته ثورة المعلومات مثـل اختراقـا 

  ..أمنیا لحدود السیادة الوطنیة 
ان الأمـــر " .ث العـــصر الألكترونـــي كمـــا یعبـــر عنـــه برجنـــسكي تناقـــضا فـــي المـــشهد العـــالمي         لقـــد أحـــد

وفـي أعتقـاده ان هـذا " المتناقض في زماننا هو ان الانسانیة تصبح أكثـر وحـدة واكثـر تفتـت فـي الوقـت نفـسه 
زمــان بــشكل التنــاقض هــو الــذي یــشكل الحركــة الدافعــة الرئیــسیة للتغییــر المعاصــر ، فقــد انــضغط المكــان وال

یجعــل الــسیاسات العالمیــة تتجــه نحــو أشــكال مــن التعــاون أكبــر وأكثــر تــداخل ، وكــذلك نحــو تفــسخ القناعــات 
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   .  (صلاح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره ، ص)    (31
   . =±=سعد حقي توفیق ، مصدر سبق ذكره ، ص)   (32

p  ) )   دار النــسر للنــشر والتوزیــع ، : عمــان (   =خــوري ، طولتــر ریــستون ، أفــول الــسیادة ، ترجمــة عــزت نــصار وجــورج : أنظــر )   (33
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ان الأثـر التراكمـي للثـورة الألكترونیـة هـو أثـر متنـاقض " المستقرة والولاءات الآیدیولوجیة ، ثم یبـین برجنـسكي 
 آخــر تفتــت الإنــسانیة وتنتزعهــا مــن مراســیها فمــن جانــب تطلــق هــذه الثــورة بدایــة مجتمــع عــالمي ومــن جانــب

  )".(".التقلیدیة 
إن هذا الطرح الذي یقدمه برجنسكي لا یعبر عن الرغبة في تحقیق نوع من الإندماج العالمي لصالح البشریة بقدر     

  . ما یعبر عن التصورات التي تحاول القوى المركزیة فرضها على العالم 
اعیة مــن رؤیــة الأحــداث التــي تــتم فــي أحــد أطــراف المعمــورة فــي مختلــف    لقــد مكــن تطــور الأقمــار الــصن

مناطقهـا بعـد لحظــات محـدودة مــن وقـوع الحــدث ، غیـر ان مــضمون هـذه الرســائل الإعلامیـة التــي تنقـل عبــر 
)الأقمـــار الـــصناعیة محكـــوم أیـــضا بإختیـــارات المراكـــز المـــسیطرة علـــى وســـائل الإعـــلام ووجهـــة نظرهـــا حـــول 

والتــي ینــتج الأعتمــاد علیهــا صــورة متحیــزة . )*(والتــي تــسیطر علیهــا أربــع وكــالات رئیــسیة. ة الأحــداث المنقولــ
الأمر الـذي أدى الـى تعـرض اسـتقرار المجـال الـسیاسي للإهتـزاز بـسبب الإختراقـات الأمنیـة  . ). (وغیر دقیقة

الحاكمــة الــسیطرة التــي أحــدثتها ثــورة الإتــصالات ، فكــان مــن نتــائج ذلــك ان أصــبح مــن العــسیر علــى الــسلطة 
على ما یدخل لمجتمعاتها من معلومات كما أصبح من العسیر علیهـا اسـتیعابها والـتحكم بنوعهـا بـسبب كثافـة 

  . وسرعة حركتها 
      فالثورة المعرفیة جعلـت العوامـل الـسالبة للـسیادة لـم تعـد موقوفـة علـى المـساس بأحـد أبـرز فروعهـا ، أي 

ــ ــذین قــضیل علــى بالمــدى الحیــوي فحــسب ولا كــذلك عل " ى لعبــة الــردع النــووي والــصواریخ العــابرة للقــارات ال
" كلاوزفیتــز " )والمــسافات الجغرافیــة للــسیادة ووضــعا حــدا للمفهــوم الكلاســیكي الــذي وضــعه " المــدى الحیــوي 

  . حول الصراع المسلح كإمتداد للسیادة 
بلاغــي الــذي أطلقتــه ثــورة الإتــصالات فــي          ان مــن أخطــر العوامــل الــسالبة هــذه ، العامــل المعرفــي الإ

  لقــد أصــبح العــالم بحكــم أدوات الإتــصال الحدیثــة انكــشافا وتــداخلا  . )  (المراحــل المتــأخرة مــن القــرن العــشرین
  . بسبب سرعة انتقال   الأخبار 

نـــي تـــزداد  والأم)*(      وعلــى الـــرغم مـــن الاســتقلال الـــسیاسي للـــدول النامیــة الا ان عملیـــة الاختـــراق الثقــافي
  . ٕ  انتشارا واتساعا

لقد عملت تقنیات الإتصال الحدیثة على إضعاف استئثار الدولة بالسیطرة علـى أراضـیها منقـصة مـن قـدرتها          
. على السیطرة الثقافیة وفرص التجانس مقوضة بذلك كـل محـاولات الحفـاظ علـى التجـانس الثقـافي بواسـطة قـوة الدولـة 

=ومیة للسیادة الوطنیة مخترقة كم جمیع اتجاهاتها تقریبا ، وذلك بسبب ما تقزم به وسائل الإعـلام وبذلك باتت الحدود الق
من تعد على التقالید والثقافات والأعراف القومیة مما یكشف عن عمق التحدي الـذي سـتواجهه الـدول النامیـة فـي اطـار 

=ها للحدود تغیرا فـي مفهـوم السسـسیادة التـي لـم تعـد حدود لم تعد تشكل حواجز أمام تدفق المعلومات التي أحدثت اختراق

                                                           
مركزالدراسات الإستراتیجیة والبحوث : بیروت (  نقلا عن محمود حیدر ، السیادة في تحولات العولمة الدولة المغلولة ، مجلة شؤون الأوسط ، )  (34

   .)  � ) L GÏ ( L � G، تشرین الثاني ) ±�‰(والتوثیق ، العدد
  الآسیوشیتد برس ، والیونایتد برس الأمریكیتان ووكالة رویتر البریطانیة ووكالة الأنباء الفرنسییة : الوكالات هي )    (*

   . Ù=ê.Ù=êار الرأسمالیة المتعدیة الجنسیات، ص ص ، النظام الدولي وآلیات التبعیة في إطسعدالدین عبداهللابراهیم .أنظر د)  (35
   .  (ر سبق ذكره، صمحمود حیدر ، مصد)   (36
(أخرج شاي صیني فلما وثائقیا عن الجیش الصیني وجد طریقه الى تلفزیونالكوابل ویظهر الفلم مـشاهد مبهجـة ومرعبـة عـن فـرق دبابـات فـي )   (*  

فس الجنود بعد ان خلعـوا .منغولیا ، جنوداً◌ مرتدین ملابس عسكریة مثیرة للإعجاب بستجیبون لنداء المعركة ، ولكن المشهد التالي مباشرة یظهر ن
 وهــم ینفــضون راقــصین علــى انغــام موســیقى امریكیــة فكیــف یــنجح التلــین العقائــدي الــوطني عنــدما T-shirtملابــسهم العــسكریة وظهــروا بقمــصان 

   .  : ولتر رستون ، أفول السیادة ، مصدر سبق ذكره ، ص: المصدر / یواجه منافسة مكشوفة كهذه من تسلیات منافسة 



تــأمین الطاعــة وامكتــساب الحــق لنفــسها بــأن : اول مهــام الــسیادة كانــت دائمــا " ( فرنانــد برودیــل " مطلقــة ، فقــد كتــب 
  .): ()تحتكر استعمال القوة في مجتمع ما وتحیید كا التحدیات المحتملة داخلیا 

هومهــا التقلیـدي لــم تعـد تقتــصر علـى حــصول الإعتـراف الــدولي بهـا ، أو إقــرار        ان الـسیادة الوطنیـة بمف
.الأمــم المتحــدة مــثلا بوجــود جماعــة بــشریة فــوق إقلــیم معــین تتمتــع بتنظــیم سیاســي واســتقلال كلــي وقــدرة علــى 

 سـیادتها الوفاء بإلتزامات القانون الدولي وعلى أهمیة هذین الإعترافین فـي حیـاة كـل دولـة فإنـه لا یكفـي لتبقـى
   .  )  (مصونة من الإنتهاك في نطاق ثورة الإتصالات

         أي أن تطبیق السیادة بـالمعنى التقلیـدي المـشار الیـه أصـبح أمـر متعـذر بـسبب التطـور التقنـي الـذي 
ولد مجموعة علاقات قوى تتحرك بسهولة على المـستوى العـالمي متجـاوزة الحـدود الجغرافیـة للـدول ، تـساندها 

ات دولیة ودعم قانوني ، مستخدمة آلیات متعددة منتجة لآثار تحد من السیادة الوطنیة وتجعلها مخترقة التزام
ه الـذي تحملـه ، ممـا یجعـل الـدول النامیـة من قبل الأطراف التي تمتلك السیطرة على تدفق المعلومات والتوجـ

فــي وضــع المتلقــي لهــذه المعلومــات بــسبب التخلــف التقنــي الــذي تعانیــه والــذي تمتلــك مفــاتیح أســراره البلــدان 
  . المتقدمة 

w  . الاثار السیاسیة والأمنیة على المستوى الداخلي للدولة  
نفتـاح الإقتـصادي بالإتجاهـات الـسیاسیة فـي الـدول                ترتبط هذه الاثار بـالتحول الـذي أحدثتـه الإ

وذلـك مــن . النامیـة ، والتـي أحـدثت تغیــر فـي دور الدولـة فـي تحقیــق الوحـدة الوطنیـة وصـیانة الأمــن الـوطني 
خــــلال مــــنح اســــتقلالیة أكبـــــر لوحــــدات سیاســــیة دون القومیــــة واشـــــراك هیئــــات المجتمــــع المــــدني فـــــي الإدارة 

   . ). (والتنظیم
å           ن هــــذه الــــسیاسات التــــي تتبعهــــا الــــدول النامیــــة فــــي إطــــار سیاســــات الإنفتــــاح ولــــدت العدیــــد مــــن

  . وسیادتها  التناقضات التي انعكست بشكل سلبي على أمن الدولة
å   فالدولة التي رأت في نفسها تعبیرا عن الهویة الوطنیة  وأداة لضمان التسویة وتحقیق التجانس الذي تحققه 

 اجهزتهــا ، أخــذت تجابـــه بمطالــب تــدعو الـــى حــق تقریــر المـــصیر ومــنح اســتقلالیة اكبـــر تركیــز الــسلطة فـــي
للجماعات الأثنیة والعرقیة ، الأمر الذي اضعف التماسك الإجتماعي الداخلي للدولة التي تمتلك حق الـسیادة 

   .)GÏ(على اقلیمها وشعبها
U           قلیــات والقــوى الإجتماعیــة بالإســتقلال ، ومطالبــة بعــض الأي ان سیاســة الحــرب والــصراع الطبقــي

ظــة علــى وحدانیــة مركــز   عــن دولهــا الأم شــكلت تحــدیا سیاســیا لمتطلبــات ســیادة الدولــة التــي ســعت الــى المحاف
فسیاسات وممارسـات الدولـة فـي :    دورا محوریا في توزیع السلطات، ذلك ان الدولة الوطنیة تلعبالسلطة فیها

هي خیوط . ، وفي اتجاه هابط الى الهیئات دون القومیة  الى المستوى القوميي اتجاه صاعدتوزیع السلطة ف
�الإتصال التـي تـضم أجـزاء الحكـم معـا وبـدون مثـل هـذه الـسیاسات المـصرح بهـا لإغـلاق الفجـوات فـي الـتحكم 

   .  ). (وٕاقامة تقسیم للعمل في التنظیم والإدارة ستفقد قدرات حیویة للسیطرة
صال تربط قاعدة توزیع السلطات المركزیة في الدولة بشكل متجانس یحافظ على الوحدة الوطنیة )إذا هناك شبكة ات    

والنزعات الانفصالیة ، سوف تـؤدي الـى مزیـد مـن التفتیـت فـي سـلطات الدولـة المركزیـة ممـا یـؤدي الـى خلـق فجـوة فـي 
                                                           

   . =±= قلا عن ولتر رستون ، مصدر سبق ذكره ، صن)   (37
   . :  � : محمود حیدر ، مصدر سبق ذكره ، ص ص : انظر )    (38
   .  ( �  (محمود حیدر ، مصدر سبق ذكره ، ص ص )   (39
   . )  بول هیرتز وغراهام تومبسون ، مسألة العولمة ، ص)   (40
   .  . المصدر نفسه ، ص)    (41



علـى علاقـات ارتبـاط مجدیـة بـین مـستویات وبالتالي إضـعاف الترتیبـات الرامیـة الـى الحفـاظ .  قدرة الدولة على التحكم 
  .الحكومة المختلفة 

.         إن هــذه التوجهــات الجدیــدة الداعیــة الــى اضــعاف الــسلطة المركزیــة ســوف تكــون فــي النهایــة مــصدرا 
للإحتكاكات والنزاعات التي تؤدي فـي النهایـة الـى التفتـت والحـروب الأثنیـة والعرقیـة مثـل الإتحـاد الـسوفیتي ، 

اد الیوغــسلافي ، الأمــر الــذي یــضعف التجمــع الــوطني ویــضع تــصور جدیــد لمفهــوم الــسیادة الوطنیــة والاتحــ
  .المعبرة عن الوحدة الوطنیة 

العلاقــات الدولیــة بــین انبعــاث القومیــة "           وفــي مقــال نــشرته مجلــة میلیتــاري ریفیــو الأمریكیــة بعنــوان 
 التغیییر یتوقع لها انم تسبب عدم الاستقرار ومواصلة النـزاع إن قوى: ( جاء فیه " واستمرار ظاهرة النزاعات 

الذي سـیرغم علـى اعـادة تعریـف المـصالح القومیـة والأمـن القـومي والعـالمي وقـد لا تـستطیع المنـاهج التقلیدیـة 
  .)" ()والمنظمات الاجتماعیة وبنیة الدولة ـ الأمة وسلطاتها التعامل مع هذه المسائل 

عـــة وراء إضـــعاف الـــسلطة المركزیـــة للـــدول تحمـــل رؤیـــة جدیـــدة للـــسیادة الوطنیـــة علـــى    أي أن القـــوى الداف
الصعید الداخلي تهدف الى زیادة الاسـتقلالیة المحلیـة فـي صـنع القـرارات علـى المـستوى المحلـي دون الرجـوع 

تكاتف السیاسي الى السلطة المركزیة ، الأمر الذي قد یولد تناقض داخلي بین الأقالیم المحلیة یهدد بتفتیت ال
.الداخلي بسبب اتباع سیاسات محلیـة خاصـة ومتناقـضة أحیـان مـع الـسیاسة العامـة للدولـة الأمـر الـذي یترتـب 

فالدولـة الوطنیـة لـم تعـد تمتلـك الـسیطرة  . )ÏÏ(علیه المزید مـن إضـعاف قـوة الدولـة بـسبب التناقـضات الداخلیـة
قبل التنظیم الدولي ، الأمر الـذي ولـد الحاجـة الـى السیادیة على الشعوب كما كان علیه الحال في عصر ما 

نمــط جدیــد لتوزیــع الــسلطات یكفــل المحافظــة علــى الوحــدة الداخلیــة فــي إطــار ســیادة الدولــة ، فقــد أدى فــشل 
العدیــد مــن الــدول النامیــة فــي تحقیــق العدالــة الإقتــصادیة والإجتماعیــة الــى مزیــد مــن التفكــك الــداخلي الـــذي 

  .) ÏÏ(یطرتها على الداخل وتحقیق الوحدة الوطنیةأضعف قدرتها في فرض س
    من جهة أخرى انفتاح الدول النامیة في ظل تقنیات الإتصالات وتدفق المعلومات ، أتاحت الفرصـة أمـام 
العدید من الأقلیات للحصول على تمویل خارجي للمطالبة بإیجاد نمط جدید لتوزیع السلطات یهدف الـى رفـع 

إطــار تعددیــة سیاســیة تمــنح هــامش كبیــر للأقــالیم المحلیــة فــي اتبــاع سیاســات خاصــة مــستوى اللامركزیــة فــي 
   .)  (ضمن السیاسة العامة للدولة

     ان الدعوة لمنح الأقالیم حریة أكبر في ممارسة النشاط الإقتـصادي والمـشاركة فـي سـلطة اتخـاذ القـرارات 
ادي لهـا ، والقـضاء علـى ظـاهرة العـوز لــذلك ، یـأتي فـي إطـار رغبـة هـذه الأقـالیم فـي تحــسین الوضـع الإقتـص

فإن المطالبة بحق تقریـر المـصیر قـد تنـشأ بـسبب الاسـتیاء مـن الحكومـة المركزیـة ، فاللامـساواة فـي المجتمـع 
ــده التفــاوت فــي توزیــع الــدخول بــین أفــراد  )تولــد نزاعــات عمیقــة جــدا نابعــة مــن انتــشار ظــاهرة العــوز الــذي یول

متــع بالرفـــاه والإمتیــازات مقابـــل أغلبیــة واســـعة تعــاني مـــن الحرمــان ممـــا یــدفع هـــذه المجتمــع ، فیخلــق أقلیـــة تت
الأغلبیــة الــى المطالبــة بتحقیــق العدالــة الإجتماعیــة ومنحهــا حریــة أكبــر فــي ممارســة النــشاط الإقتــصادي فــي 

ـــشاط الإقتـــصادي والـــسیاسي ـــة ممارســـة الن ـــة تكفـــل حری ـــسیاسی . )  (إطـــار دیمقراطی ـــة ال ـــر ان هـــذه الحری ة غی
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   . : صلاح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره ، ص: اانظر )    (44
   :     )   ، نیویورك،  " : دخول القرن "البنك الدولي ، آفاق الإقتصاد الدولي : انظر )   (45
: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، : بغداد (صادق الأسود ، علم الإجتماع السیاسي ، .  )    (46  : (ú    Ï?ŸW .   



والإقتصادیة تأتي في إطار عام هو المصلحة الوطنیة للدولة ولیس تعبیر عـن مـصالح فردیـة ذات ارتباطـات 
فالتـــداخل بـــین الأوضـــاع الـــسیاسیة . خارجیـــة تهـــدف الـــى اضـــعاف الدولـــة خدمـــة لمـــصالح أطـــراف خارجیـــة 

من قـدرتها علـى رفـع الأداء والإقتصادیة أدى الى إحداث العدید من الأزمات التي أضعفت قوة الدولة النابعة 
للمرة الأولى فـي التـأریخ " وقد عبر عن ذلك روجیه غارودي بالقول . الإقتصادي لتحقیق التنمیة الإقتصادیة 

تــشیر متطلبــات النموالإقتــصادي والتقنــي ومتطلبــات الدیمقراطیــة والتنمیــة الــسیاسیة فــي اتجــاه واحــد لأن التفــتح 
 الإنـسان ، أي القـدرة علـى الإبـداع تـصبح الـشرط الأساسـي أكثـر فـأكثر بالكامل لما هو ذو طـابع إنـساني فـي

  .)Lô("للنمو الاقتصادي والتقني 
           من ذلك نستنتج ان منح هامش أكبر من الخریة للفرد في إطار الدولة من شأنه أن یقلل من حـدة 

.لـدول الآن أقـل اسـتقلالا وأقـل قـدرة علـى فلقـد تغیـر دور الدولـة ، فا. الأزمات ویرفع كفاءة الأداء العام للدولة 
  . التحكم وفرض سیطرتها المركزیة 

   فـالتنوع الثقــافي والتبـاین فــي توزیـع الــدخل أدى الـى ان تكــون التقالیـد الثقافیــة المحلیـة المتمیــزة متجهـة نحــو 
حدیثـة التعبیـر عـن حیث أتاحت لها تقنیات الإتصالات ال. اللامركزیة ومطالبة بحریة أكبر في إطار أقالیمها 

الرغبة ، الأمر الذي ولد رؤیـة جدیـدة للـسیادة الوطنیـة فـي ظـل نظـام جدیـد لتوزیـع الـسلطات یمـنح العدیـد مـن 
  .  الأقالیم داخل الدولة حریة أكبر في إدارة نشاطها الاقتصادي والسیاسي 

  الاثارالإجتماعیة والثقافیة..
ر مختلفة یعتمد بعضها علـى الـبعض الآخـر سـواء أكانـت          تتكون الدولة من كل متكامل یضم عناص

سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ، وان أي عنصر من هـذه العناصـر یـؤثر علـى المجتمـع بكلیتـه ، لـذلك لا 
فقـد . یمكن البحث في التحدیات التي تجابه السیادة الوطنیة من دون البحـث فـي الاثـار الاجتماعیـة والثقافیـة 

 الدفاع عن نفسها وتحقیق الحمایة ضد الآثار المدمرة الناتجـة عـن التحـدیات الإجتماعیـة حرصت الدول على
الهادفة الى اضعاف البناء الاجتماعي الـوطني فـي إطـار سـیادة الدولـة التـي تـرى نفـسها كـأداة لتحقیـق الهویـة 

   . ). (الوطنیة
الحكومـــة او النظـــام الـــسیاسي الـــذي فالدولـــة هـــي التجـــسید القـــانوني لوحـــدة الـــوطن والأمـــة ویتحـــدث بأســـمها ( 

الدولـة : یمارس السلطة فكل مس بالهویة الثقافیـة هـو مـس بالوقـت نفـسه بـالوطن والأمـة وتجـسیدها التـاریخي 
ـــة تعبـــر عـــن كیـــان مـــستقل   )).(). ـــك هویـــة ثقافی ـــر عـــن مجتمـــع متكامـــل یمتل أي أن الدولـــة هـــي تعبی

كیان ، الأمر الـذي ینـتج عنـه كیـان مخـالف یتناسـب مـع وبالتالي فإن أي تحدي لهذه الهویة هو تحدي لهذا ال
هویة جدیدة ، فالسیادة الثقافیة تمثل الوعاء الجغرافي السیاسي الـذي تتعبـأ فیـه ثقافـة مجتمـع مـا فتـصیر ثقافـة 

أما الثقافة فهي تنهـل فـي الأسـاس مـن مـصادر مرجعیـة اجتماعیـة متجـددة المخـزون ، وتبـرز أهمیـة . وطنیة 
ولقـد أمكـن بنـاء .  فـي توحیـده التعبیـر الثقـافي ولإخراجـه مـن الحیـز المحلـي الـى رحـاب الـوطن الكیان الوطني

ســیادة للحقــل الثقــافي الــوطني لفتــرة طویلــة فــي امتــداد وتوطیــد دولــة الاســتقلال وســیادتها علــى رعایاهــا وعلــى 
صدرین رئیـــسیین منطویـــة علـــى ثقافـــة وطنیـــة ظلـــت تنهـــل أســـباب ســـیادتها وتجـــددها مـــن مـــ. المجـــال الترابـــي 

                                                           
   .  . المصدر نفسه ، ص)    (47
   .  ( .  (صلاح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره ، ص ص )     (48
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   ((        .  



 غیـر ان الطـرح الغربــي لمفهـوم المجتمـع المــدني الـذي تجملـه العولمــة )((()).اجتمـاعي ودولتــي((تقلیـدیین أي 
)یجعل المجتمع المدني مستودعا لقیم الحریة والتحرر ویضعه في موضع النقیض مـن الدولـة ، وذلـك بإعتبـار 

 تنطوي علیـه الدولـة مـن سـلطة اسـتبدادیة ، أي أن أن المجتمع المدني هو مجتمع الدیمقراطیة في مواجهة ما
هناك تطابق بین مفهوم المجتمع المدني والشأن الخاص المتعلق بالفرد وحیاتـه الشخـصیة مقابـل الـشأن العـام 
)والدولــة التــي تهــتم بالمــسائل الوطنیــة ، وفــي هــذا المنظــور یــصبح التحــرر والتقــدم فــي اتجــاه الدیمقراطیــة رهنــا 

    .) (((فردیة والمصلحة الشخصیة مما یعني تراجع فكرة الدولةبالعودة الى ال
. إذا تطبیقات المجتمع المدني المعولم تنطوي على دعوة لتخلي الدولة عن كیانهـا الإجتمـاعي وهویتـه الثقافیـة 

أي أعتقــاد المـرء ان حقیقـة وجــوده " الوطنیـة لإحـلال قـیم اجتماعیــة تحمـل مـضامین ثقافیــة تقـوم علـى الفردیـة 
صورة في فردیته ، وأن كل ما عداه أجنبي لا یعنیه ، حیث یعمل هذا الوهم علـى تخریـب وتمزیـق الرابطـة مح

.الإجماعیــة التــي تجعــل الفــرد یعنــي أن وجــوده إنمــا یكمــن فــي كونــه عــضوا فــي جامعــة وفــي طبقــة أو أمــة ، 
ة والوطنیـة والقومیـة ، وكـل إطـار وبالتالي فغن وهم الفردیة هذا إنما یهدف الى إلغاء الهویة الجمعویة والطبقیـ

  )".(".جماعي آخر لیبقى الإطار العالمي بل العولمي هو وحده الموجود 

 التي تحملها الثقافة الوطنیـة القائمـة علـى مـساهمة الفـرد فـي )*(    أي أن وهم الفردیة مناقض لروح المواطنة
قضي بأن الشخص بقدر ما هـو جـزء مـن المساهمة ت" بأن ) براد(إطار مجتمع وطني موحد ، ویؤكد الأستاذ 

فالمــساهمة مــن شــأنها أن . كــل یبقــى فــي الكــل ویعمــل داخــل الكــل ، ولا یــستطیع أن یطالــب بمكانــة متمیــزة 
) úå= )".(".تــستبعد تجــزأ الدولــة فهنــاك لــیس عــدم انقــسام فقــط وانمــا أكثــر مــن ذلــك عــدم إمكانیــة علــى الإنقــسام 

مجتمع وعیه الجماعي ویـضعف مقدرتـه علـى العمـل الـسیاسي المعبـر عـن الاتجاه الذي تحمله العولمة یفقد ال
)هویتــه الثقافیــة ، فغحــلال قــیم الفردیــة قــد یــضع حــدا للمعتقــد الجمــاعي الخــاص بالعمــل الــسیاسي ، وبالتــالي 

   .) ".(تقویض الثقافة الفردیة الأسس التي تقوم علیها السلطة السیاسیة الخاصة بالمجتمع المدني
سیاسیة هــي التــي تــدیر المجتمــع المــدني بأكملــه وتــدیر العلاقــات مــا بــین المجموعــات الاقتــصادیة  فالــسلطة الــ

المتعــددة التــي یتــألف منهــا المجتمــع الــوطني بــشكل یكفــل بقاؤهــا مندمجــة بالنظــام الكلــي ویــوفر لهــا الإمكانیــة 
ي تقتــرن بالــسلطة الــسیاسیة اللازمــة لمواجهــة التحــولات الخارجیــة والداخلیــة ، وهــذه الخاصــیة هــي الــسیادة التــ

الــسیادة تــستلزم اســتقلال الــسلطة الــسیاسیة إزاء ایــة ســلطة (عــن معنــى الــسیادة هــذا بقولــه ) لابییــر(ویكــشف 
  .  )) ()اجتماعیة خارجیة عن نطلق المجتمع المدني واولویاته بالنسبة لكل سلطة داخل هذا المجتمع

ولا . ولــة تمتلــك الــسلطة الــسیاسیة علــى المجتمــع المــدني    إن مفهــوم الــسیادة المــشار الیــه قــائم فــي اطــار د
  . ینافسها على هذه السلطة أیة قوة سیاسیة أو اقتصادیة أو إجتماعیة 
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  فالدولــة هــي الوحیــدة التــي تمتلــك حــق فــرض الــسلطة الــسیاسیة غیــر ان التغیــر الــذي شــهدته بنیــة المجتمــع 
روز قـوى اقتـصادیة واجتماعیـة جدیـدة أدت الـى ظهـور المدني في غطار الإنفتاح على العولمة انطوى على ب

تغیـــرات أساســـیة جعـــل القـــسم الأكبـــر مـــن الـــدول النامیـــة التـــي شـــهدت هـــذا التغیـــر عـــاجزة علـــى الـــتحكم فـــي 
   .)  (اتجاهاته

)    إن الإنفتاح على اقتصاد عالمي أصبح رأس المال فیه عالمیا ، والعلمیة الإنتاجیـة التـي تـتم داخـل نطـاق 
قـد خلقـت قطاعـات رأس مالیـة متقدمـة . ع قومي لها الطـابع العـالمي مـن حیـث التمویـل   والتـسویق أي مجتم

 أي أن الإنفتــاح الإقتــصادي أثــر فــي خلــق التركیــب الإجتمــاعي ). (.غرســت فــي التكــوین الإجتمــاعي للدولــة 
ٕللدول النامیة وعمل علـى خلـق نخـب سیاسـیة واقتـصادیة واجتماعیـة ذات ولاءات خارجیـة ممـ ا قـد یتـسبب فـي ٕ

تنمیة تباینات اجتماعیة وفكریة وعقائدیة قد تقود الى المزید من التوترات الإجتماعیة والسیاسیة والتـي تـنعكس 
أي أن المجتمـع المـدني . ). (بأثر سلبي على إضعاف الدولة من الداخل وجعلها عرضـة للتـدخلات الخارجیـة

المنظمـات غیـر الحكومیـة والقطـاع الخـاص [ ة مثل أخذ یضم فاعلین جدد یساهمون في صنع السیاسة العام
)، هــذه الأطــراف أخــذ نــشاطها یــزداد تــدخلا مــع نــشاط الدولــة فــي إدارة ] علــى المــستویین المحلــي والمركــزي 

الـشؤون الداخلیـة ، غیـر أن التحـدي الأساسـي الـذي یعكــسه هـذا التـداخل هـو ان ؛ المنظمـات غیـر الحكومیــة 
  .)با ما یتم تمویلها بأموال المساعدات الغربیة التي یجري الحدیث عنها غال

   أن العون المالي لیس مـدعاة للـشجب وغنمـا هـو مثـال عـن إخـراج الأفكـار عـن سـیاقها التـاریخي وعرضـها 
أي نقلتطبیقـــات المجتمـــع المـــدني [ للبیـــع جـــاهزة كمـــا یعرضـــها الكمبـــرادور الاقتـــصادي بـــضائع غربیـــة جـــاهزة 

ــــه ــــداد یــــذكر بخــــصوصیة هــــذه الغربــــي ومؤســــساته ومــــا یحمل ــــة دون اعت ــــى المجتمعــــات النامی  مــــن أفكــــار ال
فالمؤسسات المدنیة هي ظاهرة مهمة بحد ذاته غیر قـادرة علـى اعـادة ] . المجتمعات وتراثها الفكري والثقافي 

كـن إنتاج نفسها بـالمعنى المـادي أي انهـا لا ترتكـز الـى قـدرة المجتمـع علـى تنظـیم ذاتـه مقابـل الدولـة وان لـم ی
ان عــدم قــدرة هــذه . بمــساهمة أعــضاء هــذه المؤســسات المدنیــة فبــدعم البرجوازیــة المحلیــة ذاتهــا علــى الأقــل 

.الظــاهرة علــى إنتــاج نفــسها مادیــا ولــو بــشكل جزئــي ، لا یقلــل مــن أهمیتهــا ، ولكنــه یوضــح مــدى هــشاشة نقــل 
  .   )=�(النماذج الجاهزة من المجتمعات الغربیة الى النامیة

ق لا مركزیة السلطة ، ومع كون الحكومات المركزیة أقـل قـدرة علـى فـرض الحلـول التـي ترتـضیها    ان تحقی
ٕسیؤدي الى نمو الطلب على السیاسات ذات التوجه الإجتماعي الذي لا یحمل روح المواطنـة القومیـة ، وانمـا 

ة الوطنیة تنطلي علیهـا حیـل فالعولمة تعني مقابل ذلك القضایا التي تجعل سیادة الدول. متأثر بثقافة العولمة 
الممثلـــین المتخطـــین للحـــدود القومیـــة ، وفـــرض قـــواتهم واتجاهـــاتهم وهویـــاتهم وشـــبكات مـــصانعهم التـــي تـــرتبط 

  .). (بصورة مباشرة على الصعید العالمي
.   إذا ثقافة العولمة حملت معهـا الحـدیث عـن هویـة عالمیـة ، متجـاوزة للحـدود الجغرافیـة ، وتـسعى الـى تزایـد 

صلات بــین المنظمــات غیــر الحكومیــة ، عنــد الناشــطین المحلیــین ، حتــى أصــبح الإغــراق فــي الخــصوصیة الــ

                                                           
   .   صلاح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره ، ص: انظر )    (56
   .  .  Ù?? Ù‰?أحمد زاید ، الدولة في العالم الثالث ، القاهرة ، : انظر)    (57

   .  . ثامر كامل ، مصدر سبق ذكره ، ص.  )    (58
   .      عزمي بشارة ، واقع وفكر المجتمع المدني ، شبكة المعلومات الدولیة ، موقع النبأ ، ص ص )   (59
   . �' . �' ، مصدر سبق ذكره ، ص ص أورلیش بك ، ما هي العولمة)    (60



  الثقافیة محدودا وأصبح الكل یبحث عن مكـان لـه فـي میـزان ثقافـات العـالم المتداخلـة ، محـاولا تخطـي مبـادئ 
  .)  (السیادة المستقرة لكل دولة والتي شكلت عقبة أمام ثقافة العولمة

حاولــت قــوى العولمــة إیجــاد غطــاء دولــي لتوســیع دائــرة هیمنتهــا علــى الــصعید العــالمي عبــر منظماتهــا    لقــد 
  . النتعددة الجنسیات

الـذي قدمـه البنـك الـدولي مكـن المنظمـات متعـددة  ]GOOD Governance [ )*(     فتعبیر الحكم الـصالح
ل طــرح العدیــد مــن القــضایا الحــساسة ، الجنــسیات مــن الإختفــاء وراء ه فــي الــشؤون الداخلیــة للدولــة مــن خــلا

ــــشمل  ــــصالح ی ــــسان ، ومــــن الواضــــح أن مفهــــوم الحكــــم ال ــــوق الإن ــــة والمــــشاركة وحق ــــساد والدیمقراطی ــــل الف مث
  .) ](]الجمعیات الأهلیة [المؤسسات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني 

 تمــــارس نــــشاطها فــــي     إن هــــذا العــــدد مــــن المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة المتعــــددة الجنــــسیات التــــي أخــــذت
فهـذه المنظمـات . .المجتمعات النامیة ، جعـل هـذه المنظمـات تمثـل تحـدیا للقـیم الإجتماعیـة فـي الـدول النامیـة 

نــشأت فــي الــدول الغربیــة وأخــذت تطبیقاتهــا فــي الــدول النامیــة والتــي مولــت بــأموال عالمیــة فــي إطــار العولمــة 
.ا ، فهــي تطــرح آیــدیولوجیا جدیــدة ترســم حــدودا غیــر التــي تعمــل علــى تعمــیم نمــط حــضاري یخــص دولــة بعینهــ

 أي أن العولمـة ). (.مرئیة تخططها الشبكات العالمیة بقصد الهیمنة على الإقتصاد والأذواق والفكر والسلوك 
تـــستند الـــى فهـــم اخـــر للمجتمـــع وهـــي قبـــل كـــل شـــيء انعـــدام الهویـــة للمجتمـــع نفـــسه ، وبـــذلك تنـــتقص الـــسیادة 

هویـة الثقافیــة للمجتمــع ، فثقاقــة العولمـة تهــدف الــى طمــس الـشعور بالإنتمــاء الــى دولــة الوطنیـة المعبــرة عــن ال
فإلى جانب المجتمع العالمي للدول الوطنیة ، هنـاك مجتمـع عـالمي غیـر حكـومي یرتكـب مـن . قومیة محددة 

تخطین كل ممثلین مختلفین كل الإختلاف ویتمیزون عن أشكال الشرعیة السیاسیة ویعملون في أمكنة كثیرة م
  .الحدود یحركهم هاجس المصلحة ، دون اعتداد بالسیادة الوطنیة للدول المعبرة عن هویتها الثقافیة 

  :الخاتمة 
   بعد البحث في تحلیل أثر الإنفتاح المعلوماتي في السیادة الوطنیة یمكن التوصل إلى مجموعة استنتاجات 

علوماتي سیاسة لیبرالیة ذو طبیعة تحرریة أحـدث عملیـة وتوصیات وأهم هذه الاستنتاجات هي إن الانفتاح الم
إعادة هیكلة لمنظومة القیم الثقافیة والاجتماعیة على صعید العـالم وهـذه القـیم مقدمـة مـن قبـل القـوى المركزیـة 
التـي تــتحكم بالمــال والإعـلام وهــذه القــیم لا تطــابق بالـضرورة القــیم الاجتماعیــة الــسائدة فـي العدیــد مــن البلــدان 

نامیــة التــي تتحمــل العــبء الأكبــر مــن عملیــة إعــادة الهیكلــة لمنظومــة القــیم ، فهنــاك تنــاقض واضــح مــا بــین ال
الهـــدف الـــذي تـــسعى البلـــدان النامیـــة إلـــى تحقیقـــه مـــن الإنفتـــاح وبـــین الأهـــداف التـــي تحملهـــا القـــوى المركزیـــة 

ن النامیـــة تجابـــه عـــدة تحـــدیات وتفرضـــها علـــى البلـــدان النامیـــة الأمـــر الـــذي جعـــل الـــسیادة الوطنیـــة فـــي البلـــدا
وتفرض علیها أن تمارس المهام الموكلة إلیها وفي حال عجزها عن القیام بهذه المهام فإن هذا العجـز سـیتیح 

                                                           
 .ÏÏ�= www. Islam on Line شـبكة المعلومـات الدولیـة ،   جـار االله الجـار االله ، العولمـة وتحـدیات والمـستقبل ، بحـث منـشور علـى (61) 

Com 2001. P2  
یة ومحاربـة الفـساد فـي الـدول الأفریقیـة وجنـوب  بكتابات البنك الدولي عن كیفیـة تحقیـق التنمیـة الاقتـصاد)   لقد ظهر المفهوم في عام )    (*

 فوفقا لهذه الأدبیات فإن الأدوات الحكومیة للسیسات الإقتصادیة لیس من . الصحراء حیث تم الربط بین الكفاءة الإداریة الحكومیة والنموالإقتصادي 
اة ، فلقـد نمـا المفهـوم بعـد ذلـك لـیعكس قـدرة الدولـة علـى قیـادة  المفروض فقط أن تكوناقتصادیة وفعالة ، ولكن أیضا لابد أن تكفل العدالـة والمـساو

سـلوى الـشعراوي جمعـة ، مفهـوم إدارة شـؤون الدولـة والمجتمـع اشـكالیات نظریـة ، مجلـة المـستقبل : المـصدر / المجتمع في إطار سـیادة القـانون 
   .` AŸ (W `W±‰، نوفمبر ) `Wê(مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد: بیروت ( العربي 

سلـسة عـالم : الكویـت(لثانیـة الـى نهایـة الحـرب البـاردة، ، النظـام الإقتـصادي الـدولي المعاصـر منـذ نهایـة الحـرب العالمیـة احـازم البـبلاوي.±)   (62
  .)  AŸ(‰  Ÿ±‰المعرفة، 

   .)  محمد عابد الجابري ، مصدر سبق ذكره ، ص. انظر د)   (63



للقوى البدیلة العالمیة التدخل وملئ الفراغ مما سیجعل البلدان النامیة تتعامل مع مفهوم جدید للسیادة الوطنیة 
ادة مقیــدة بالمفــاهیم والقــیم التــي حملهــا الانفتــاح المعلومــاتي ، لــذا إذا مــا أرادت ســمي بالــسیادة المرنــة وهــي ســی

  :البلدان النامیة الاستفادة من التقنیات التي وفرها الانفتاح المعلوماتي فعلیها 
  .وضع ضوابط تنظم عملیة الانفتاح المعلوماتي لكي تنسجم مع الحاجات الفعلیة للدولة  .:
ه استثمارات الدولة والقطاع الخاص نحو تطویر المشاریع الخاصـة لتقنیـات وضع ضوابط  تنظیمیة توج ..

 .الاتصال 

الـــدخول فــــي مـــشاریع مــــشتركة مـــع الــــشركات الأجنبیـــة التــــي تمتلـــك التكنولوجیــــا المتقدمـــة فــــي صــــناعة  . 
 .الاتصالات وبناء قواعد المعلومات 

قنیــات الاتــصالات ووضــع تقنــین تطــویر قــدرات المعاهــد المختــصة والمراكــز البحثیــة فــي ســبیل تطــویر ت . 
 .یساعد الدولة على التحكم في قاعدة المعلومات الداخلة للبلد وتوظیفها لتحقیق أهداف الدولة 

تطـــویر الثقافـــة الـــسیاسیة للمـــواطنین فـــي ســـبیل امـــتلاكهم القـــدرة الفكریـــة علـــى تحلیـــل المعلومـــات الـــواردة  . 
 .والتمییز ما بین هو نافع وما هو ضار 

 


